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خلاصة—هذا البحث يبحث فى غايات التربية وأهدافها
الكلمات المفتاحية: الحضارات، تاريخ التربية، علم اجتماع التربية 
I. المقدمة
يتناول هذا العنصر شرح غايات التربية فالتربية الصحيحة إذًا هي تلك التي تجمع بين الهدفين: الفردي، والاجتماعي، وهي التي تنمي الفرد حتى يقوي من غايات وأهداف الجماعة الصالحة، ويعمل على تحقيقها، وكما يقال: إن الحذاء يستعمل لحماية القدمين، لا ليمنعهما من النمو، كذلك يجب أن تكون التربية. 
II. موضوع المقالة 
إن غايات التربية وأهدافها المراد تحقيقها تطرح علينا الإشكالية التالية: هل نجعل غايتنا وهدفنا في التربية تكوين الفرد لذات الفرد، أي: تنمية فرديته بجميع قواها الطبيعية، بغض النظر عن مطالب المجتمع، ونظمه، وغاياته، وأهدافه كما يقول روسو؟ أم تربية الفرد ليحقق غايات وأهداف المجتمع، ويتقبل نظمه قبولًا أعمى، ويلبي مطالبه على حساب فرديته، كما يذهب إلى ذلك دور كايم؟
هذه الإشكالية، أو هذه القضية تمثل طرفين متناقضين، يبدو أن أحدهما لا يثبت إلا بزوال الآخر، فنحن حين ننظر إلى الفرد لا يمكن أن نجرده من المجتمع البشري، وينمو النمو البشري الصحيح، بل لا بد أن يعيش في المجتمع، وأن يتأثر بكل ما في هذا المجتمع من مؤثرات، كما لا يمكن أن نتصور إنسانًا مجردًا من القوى الطبيعية العقلية والجسمية التي تكوّن فرديته المتميزة له، والتي تستجيب للمؤثرات المختلفة التي تحيط به. 
إذًا: الإنسان في نموه خاضعٌ لهذا التفاعل المستمر بين المجتمع والبيئة المادية من ناحية، وبين قواه ومواهبه الطبيعية الفطرية من ناحية أخرى، غير أن عوامل أو أطر التربية المقصودة -أي: الأسرة والمدرسة- يمكن توجيهها بحيث تهدف في تربية الطفل إلى أغراض معينة، هي من وضع المجتمع ولمصلحته وخدمته بغض النظر عن ميول الفرد، ورغباته، ونموه الطبيعي التلقائي الحر، وهذا يأتي بإشراف المجتمع على التربية عن طريق مؤسساته، وقد حدث هذا في الماضي، ولا يزال قائمًا إلى الآن في بعض الأمم.
أما أنصار الغايات والأهداف الفردية منهم كـ"كانت" الفيلسوف الألماني, الذي يقول: إن مهمة الحكومة هي مساعدة الفرد على النمو، لا أن تستبد به وتستعبده وتستغله، واحترام كل فرد واجب باعتباره غاية مطلقة في حد ذاته. وكان "نيتشه" الفيلسوف الألماني يقول: إن الإنسان هدف نهائي للتربية، فغاية الإنسان هي تحقيق الإنسان الأعلى، ويمكن أن نسميه بـ"السوبرمان"، لا الجنس البشري بأسره.

وآخر ما ينبغي للمفكرين أن يهتموا به هو تحسين الإنسانية وإصلاحها، فلا صلاح للإنسانية؛ بل ليس للإنسانية وجود على الإطلاق، وكل ما يوجد هو العناية بقواه حتى يصل إلى أقصى ما يمكن من الكمال.
ومن الدعاة لمذهب الفردية "جان جاك روسو", الذي جعل الطفل مركز عنايته ورعايته، ووجّه كل اهتمام المربي إلى تنمية ما في هذا الطفل من قوى ومواهب، وقد اختار العوامل الطبيعية التي تحيط بالطفل، وهي التي تنمي ما عنده من قوة، وهدفه في التربية في مرحلة الطفولة الأولى هو إعداد الطفل؛ ليصبح قادرًا على ضبط حريته، وعلى استعمال قوته في التعلم، وتكوين عاداته الطبيعية ليصير قادرًا على ضبط نفسه, عندما يقوم بعمل من الأعمال التي يأتيها بحرية من إرادته.
فإذا رجعنا إلى رأي روسو وجدنا أنه نتيجة لما وصل إليه الفرد في عهده من إهمال، وإلى استبداد الملوك وتحكُّمهم في الرعية، وإلى سلطان الكنيسة الجائرة التي كانت تدّعي لنفسها حق إنقاذ الناس، وتطهيرهم من آثامهم التي ولدوا بها.
فهذه الظروف السياسية والدينية هي التي جعلت روسو ينادي بحق الفرد في حرية التربية، ويجعل هدف التربية تنمية ما عند الفرد من قوى طبيعية، ويمكن أن نلتمس الظروف السياسية والاجتماعية التي أدت إلى جعل أهداف التربية خدمة الجماعة، لا تنمية الفرد في كل أمة عنيت بهذا المذهب، كما ذهب إلى ذلك "دور كايم".
إن الفرد لا يمكن أن يستكمل نمو فرديته إلا بحياته مع غيره، فهو عضو في جماعة لا يستغني في نموه عنها، ولا عن غاياتها وأهدافها؛ لذلك يجب أن نترك لقواه ومواهبه أن تنمو النمو الكامل؛ حتى يتخذ مكانه في هذه الجماعة.
فالتربية الصحيحة إذًا هي تلك التي تجمع بين الهدفين: الفردي، والاجتماعي، وهي التي تنمي الفرد حتى يقوي من غايات وأهداف الجماعة الصالحة، ويعمل على تحقيقها، وكما يقال: إن الحذاء يستعمل لحماية القدمين، لا ليمنعهما من النمو، كذلك يجب أن تكون التربية. 
ولقد وفى "جون ديوي" هذا الموضوع حقه في كتابه (تربية اليوم)، فهو يعتقد أن التربية المجدية الحق هي نتيجة إثارة قوى الطفل؛ عن طريق مطالب الظروف الاجتماعية التي يعيش فيها، وأن لعملية التربية ناحيتين: ناحية نفسية تتصل بالفرد، وناحية اجتماعية تتصل بالمجتمع، فليست إحداهما تابعة للأخرى، أو خاضعة لها، أو مهملة بالنسبة لها.
فالناحية النفسية هي الأساس، والغرائز الخاصة بالطفل وبقواه تعطي المادة الضرورية للتربية، ومعرفة الظروف الاجتماعية لازمة لتفسير قوى الطفل، وجعلها تعبر عن نفسها في الحياة العملية، فلكي نعرف قوة من القوى يجب أن نمكنها من أداء وظيفتها، ولا يتأتى هذا إلا إذا اعتبرنا الفرد عضوًا عاملًا في الحياة الاجتماعية، ومكّناه من استخدام جميع قواه، وأطلقنا له الحرية في التصرف، فتربيته إذًا فردية من حيث هو فرد، واجتماعية إذا نظرنا إليه في ضوء المجتمع، فكل تقدم ورقي يصيب الأفراد عن طريق التربية يكون له أثره في تقدم المجتمع ورقيه.
التربية السليمة إذًا يجب أن تكون فردية اجتماعية معًا، إلا أن البعض يذهب إلى أنه بنزعته المثالية الإنسانية يرتد ويعود إلى الذات نفسها, متجاوزًا لامتداداتها الطبيعية والاجتماعية؛ ليجعل التربية الإنسانية بديلًا مقترحًا لهذا التناقض بين ما هو طبيعي، وما هو اجتماعي. 
إن هذا القول لا يعني رفض التربية الطبيعية والاجتماعية، بل يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن كلا النوعين للتربية ليس سوى مرحلتين ضروريتين لتحقيق أنسنة الإنسان.
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